
حسان الأسود

شــمــال  لمــنــطــقــة  ــة  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
ســوريــة  بمجلس  المتمثلة  ســـوريـــة،  شـــرق 
الــديــمــقــراطــي )مــــســــد(، عــلــى لـــســـان نــائــب 
رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة فــيــهــا، حكمت 
حبيب، قبل أيــام، في مقابلة أجــراهــا معه 
نــت«، عن إنشائها مفوضية  موقع »الحل 
ــيــــداً لإجــــــــراء  عـــلـــيـــا لــــانــــتــــخــــابــــات، تــــمــــهــ
انتخابات شاملة خلال المرحلة المقبلة في 
»تشكيل   

ّ
أن وأضــــاف  سيطرتها.  مــنــاطــق 

نتيجة  جـــاء  لــانــتــخــابــات  عليا  مفوضية 
مؤتمر  عــن  المنبثقة  المتابعة  لجنة  لعمل 
أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد 
اجتماعاتها دورياً وبشكل شهري«، مؤكّداً 
 »الانــتــخــابــات ســتــجــرى خـــال المــرحــلــة 

ّ
أن

والـــدور لمن  الفرصة  إتــاحــة  المقبلة، بهدف 
كـــان فــي المنطقة الــرمــاديــة لــلــمــشــاركــة في 

الإدارة الذاتية«.
خذة من الإدارة الذاتية 

ّ
وتأتي الخطوة المت

 واضــحــا على أهميّة هــذا المــلــف، مع 
ً
دلــيــا

ــذ بــالاعــتــبــار الـــظـــروف المــحــيــطــة بــه،  ــ الأخـ
ــارات المـــوازيـــة فـــي مــنــاطــق سيطرة  والمــــســ
ــة  ــعــــارضــ ــة، وقـــــــــــوات المــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ الــــنــــظــــام مــ
المدعومة من تركيا من جهة ثانية، وقوات 
 

ّ
هيئة تحرير الشام من جهة ثالثة، وبغض
تنفيذه  وآليات  إخراجه  النظر عن طريقة 
ومــدى شموله. ولا بــدّ مــن قراءتها ضمن 
 تــحــضــيــرات 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، خــصــوصــا أن هــ

ــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة  ــ ــ ــد لإجـ ــ نـــظـــام الأســ

دلال البزري

لا يــمــرّ يـــوم، بــل لا تــمــرّ ســاعــة، مــن دون أن 
 تــلــك الــكــلــمــات فـــي آذانـــنـــا عـــن لــبــنــان: 

ّ
تــطــن

انـــهـــيـــار، انـــفـــجـــار، ارتــــطــــام، مــجــهــول، قــعــر، 
ضياع، خراب، جحيم، سقوط، حرب أهلية، 
مأساة، زلزال، تايتانيك )الباخرة(، مجاعة، 
مهوار، كارثة، نفق أسود.. وإذا وضعتَ هذه 
التاريخي«، ونظرتَ  الكلمات في »سياقها 
ــال، حيث  ــعـ إلـــى تحتها حــيــث تــحــصــل الأفـ
تــكــون الــحــيــاة الــيــومــيــة والـــعـــاديـــة، ســوف 
تحسّ بشيء من السينمائية. إذ تبدو هذه 
الــكــلــمــات غــيــر المــلــحّــنــة وكــأنــهــا الموسيقى 
ــا كــل  الـــتـــصـــويـــريـــة لـــوقـــائـــع حـــاصـــلـــة أيـــضـ
الكلمات. وقائع  ساعة، وبوتيرةٍ أسرع من 
ــارات بــــن المــــواطــــنــــن فــــي المـــتـــاجـــر،  ــجــ ــشــ الــ
ــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا،  ــهـ ــابـ ــحـ وبـــيـــنـــهـــم وبــــــن أصـ
وأحياناً إطلاق رصاص وجرحى، من أجل: 
ــف، أو كــرْتــونــة 

َّ
كــيــس ســكّــر أو حليب مــجــف

ــطــلــق 
ُ
بـــيـــض أو قــنــيــنــة زيــــــت. مــــن فــــــوق، ت

الكلمات كموسيقى تصويرية، ومن تحت، 
والمتناغمة  لــهــا،  المناسبة  المشاهد  لتقط 

ُ
ت

التبحّر بأفعال الأفــراد  معها.  طبعاً يمكن 
الـــذيـــن مـــن تـــحـــت، بــحــيــاتــهــم، وبـــمـــا يــطــرأ 
ــوان، والــتــقــصــيــر،  ــ ــهـ ــ عــلــيــهــا مــــن عــــوامــــل الـ
والــفــقــر، والـــجـــوع.. إلـــخ. لــكــن هـــذه الــوقــائــع 
لــيــســت كــلــهــا مــســجّــلــة عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب«، 
ــــداد الــغــفــيــرة. والمــشــهــد،  ولا تــصــل إلـــى الأعـ
الناحية، يُختصر هــكــذا: أصــوات  مــن هــذه 
ع، 

َ
الهل الكلمات، بلهجة  شد بتلك 

ْ
عالية، تن

وصــــور حــيّــة لــرجــال ونــســاء »يــتــرجــمــون« 
هذه الموسيقى، يفسّرونها، بما يتعرّضون 

له يومياً من بهْدلة وفقر وجوع .. إلخ.
والــعــجــيــب فــي هـــذه الــكــلــمــات أنــهــا لــم تعُد 
ــــام أو الــصــحــافــة، ذوي  تــقــتــصــر عــلــى الإعـ
الأجــنــدات، أو مــن دونــهــا. ولا على المواطن 
البسيط صــاحــب الــبــوســتــات. إنــمــا صــارت 
الحاكمين،  السياسيين  ألــســنــة  صميم  مــن 
اللامبالين، المنشغلين بوَسْواس واحد، هو 
صـــاروا  أيــضــا  هـــؤلاء  غنيمتهم.  حصتهم، 
 .. وانهيار  وتايتانيك  ـــزال 

ْ
زل عــن  يتكلمون 

متشابهة،  بــوجــوه  مختلفة،  بــوتــائــر  إلـــخ. 

ماجد الشيخ

تؤكد السلطة العميقة يوما بعد يوم، عبر 
وحلولها  الــدولــة  على  انقلاباتها  إنجاز 
 
ً
 مــتــعــمــدة

ً
ــا تـــذهـــب عــــامــــدة ــهـ مــحــلــهــا، أنـ

مكوناتها  الــدولــة، وسلبها  إفــشــال  نحو 
الــســيــاديــة، ورمــيــهــا عــلــى قــارعــة انتظار 
ــادا  ــتـــصـ ــيـــارهـــا ســـيـــاســـة واقـ ــاز انـــهـ ــجــ إنــ
ومجتمعا، وحينها لا يبقى من شعارات 
ــة والـــســـيـــادة ســوى  ــريـ ــقـــال والـــحـ ــتـ الاسـ
ــــاض، حــتــى لـــم يــبــق من  ــقـ ــ الـــحـــطـــام والأنـ
ــــدى مــن  ــدة، لـ ــــو ذرّة واحــــــ المـــســـؤولـــيـــة ولـ
يــزعــمــون أنــهــم »مــســؤولــو دولــــة« سلمت 
الــفــســاد ومــوبــقــات النهب  قــيــادهــا بفعل 
وبكلمة  زورا،  ســمــيــت  الــتــي  والـــســـرقـــات 
ــــدرا« مــوصــوفــا، إلـــى شــركــاء  ــفــة، »هـ

ّ
مــخــف

السلطة/  عــمــاد  هــم  وزبــائــنــيــن  نفعيين 
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة؛ الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم 
يـــنـــدى لــهــا الـــجـــبـــن، وهـــــم، عــلــى امـــتـــداد 
ســـنـــوات الاســـتـــبـــداد وعـــقـــوده الــطــويــلــة، 
يــواصــلــون ســيــاســات تــلــويــث الــضــمــائــر، 
ـــال الـــعـــام، واقــتــطــاع المــشــاعــات  ونــهــب المـ
الــدولــة، وتسجيلها بأسمائهم  وأراضــي 
أو بأسماء شركاء لهم، حتى لم يبق نائب 
أو وزير إلا وأدخل إلى الحلقة الجهنمية، 
ارتكابات  لقاء صمت زبائني كتوم على 
»الــــكــــبــــار«، أو مــشــاركــتــهــم فــــي ارتـــكـــاب 
المــغــانــم والتحاصص  الــكــبــائــر، وتــوزيــع 
فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى تــمــلــك واســتــمــاك كل 
مــا طاولته وتــطــاولــه أيــاديــهــم مــن أمــوال 

الدولة وعقاراتها المنهوبة.
 لــم يعد هــذا كله مــن قبيل ســر الأســـرار، 
فــالمــصــائــب وكــــــوارث الــفــســاد والإفـــســـاد 
ــتـــرى، ولا يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا  الـــتـــي تـ
أحــــد، بــل يــتــهــرّب الــجــمــيــع مــن تــداعــيــات 
الناتجة عن إهمال ربما  عدم المسؤولية 
رات 

ّ
مؤش وكلها  متعمد،  غير  أو  متعمد 

عــلــى انــهــيــار الــقــيــم وغــيــاب الأخــاقــيــات، 
والمحاسبة  الرقابة  أجهزة  تفعيل  وعــدم 
 ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وانــــعــــدام حـــس الــعــدالــة 
لـــدى مــن يــفــتــرض بــهــم تحقيق الــعــدالــة، 
حـــن يــجــري تــســيــيــس الــقــضــاء وإلــحــاق 
السلطة/  القضاة بسلك  شلل ونحل من 
المسؤولية  رفــع  بغرض  العميقة،  الــدولــة 
عـــمّـــن هـــو المــــســــؤول الــحــقــيــقــي عـــن هــذه 
المصيبة أو تلك، ولأهداف لم تعد خافية 

على الناس العاديين.
فـــي الــســلــطــويــات الاســتــبــداديــة الــقــائــمــة 
 من القضايا، 

ٌ
في بلادنا، لم تصل قضية

الـــفـــضـــائـــح، أو جــريــمــة  ــن  أو فــضــيــحــة مـ
إلى  الــعــام،  الــرأي  التي تهم  الجرائم،  من 
التسييس  المــفــتــرضــة، حــيــث  خــواتــيــمــهــا 
استكمال  على  الطريق  يقطع  السلطوي 
أي تــحــقــيــقٍ فـــي أي قــضــيــة، حـــن تــكــون 
أو  الفاعلة،  هــي  أو  المتهمة  هــي  السلطة 
الفاعلون  هم  منها  المقرّبون  يكون  حين 
أو المــتــســبّــبــون بــهــذه الــجــريــمــة أو تــلــك، 
الحساب  قــوانــن  فــي غيبة تفعيل  وذلــك 
والعقاب أو تطبيقها، وغياب من يفترض 
أنـــهـــم مـــراقـــبـــو الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــن، 
وعدم متابعتهم أي قضية من القضايا، 
أطـــرافـــهـــا  بـــعـــض  أو  الـــســـلـــطـــة،  أن  ــا  ــالمـ طـ
المــتــنــفــذيــن، هـــي المــتــهــمــة فــيــهــا، فــيــجــري 
استبعاد القضاء كذلك عن المتابعة، كما 
يـــجـــري اســتــبــعــاد المـــشـــرّعـــن عـــن الــقــيــام 
ــقـــوانـــن  ــم، لــيــقــف الـــدســـتـــور والـ ــ ــدورهـ ــ بـ
 عن القيام بوظائفها 

ً
الدستورية عاجزة

ومهامها المنوطة بها، حين يتعلق الأمر 
بمصالح شخصية وزبائنية وسمسراتٍ 

لا حصر لها.
لـــيـــس مــــن الـــعـــجـــب أن تــــواصــــل الــســلــطــة 

محمد صالح المسفر

مــن حــيــث المــبــدأ، يــرحــب الــكــاتــب بــكــل جهد 
دولــــي لمــحــاكــمــة مــجــرمــي الـــحـــروب الأهــلــيــة 
كانوا، وكذلك مرتكبي  أينما  العسكرية  أو 
الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
ــــن رقــــم 2379 لــعــام  ــــرار مــجــلــس الأمـ وفــــق قـ
2017 وغــيــره مــن قــــرارات دولــيــة. وفــي هذا 
ــان، ذو  المــجــال، سيتولى المــحــامــي كــريــم خـ
الجنسية البريطانية، منصبه مدّعيا عاما 
السادس  فــي  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 
عــشــر مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، خلفا 
لفاتو بنسودا )غامبيا(. وكان الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، قد عيّ 
ليرأس  خــاصــا  2018، مستشارا  فــي  خـــان، 
فـــريـــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــكـــلـــف بــمــســاعــدة 
لــة  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــلــتــحــقــيــق، ومــســاء
إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

وإبادة جماعية تم ارتكابها في العراق.

)2(
ــيـــل مــحــكــمــة  ــكـ ــم خـــــــان إلـــــــى تـــشـ ــ ــريـ ــ دعـــــــا كـ
التنظيم،  أعــضــاء  لمحاسبة  خــاصــة  دولــيــة 
ــــى ضـــحـــايـــاهـــم، عـــلـــى غــــرار  ــتــــمــــاع الـ والاســ
لمحاكمة  شــكــلــت  الــتــي  نــوريــنــبــرغ  محكمة 
مــجــرمــي الـــحـــرب الــنــازيــن عـــام 1945، من 
ــن الـــــــدول المـــنـــتـــصـــرة فــي  خــمــســة قـــضـــاة مــ
السياق،  هذا  وفي  الثانية.  العالمية  الحرب 
تــشــكّــلــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة في 
يــوغــســافــيــا ســابــقــا عـــام 1993 مـــن قــضــاة 
دوليين. ومحكمة روانــدا عــام 1994 من 16 
تختارهم  خــاصــن  قــضــاة  وتسعة  قاضيا 
جــمــيــعــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
ولـــيـــس بــيــنــهــم واحـــــدٌ مـــن روانـــــــدا. وهــنــاك 
اغتيال  بجريمة  الخاصة  الدولية  المحكمة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســـبـــق، رفــيــق 
الـــحـــريـــري، اخــتــيــر قــضــاتــهــا فـــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 2005. وعلى أثر 
المتحدة  الأمــم  الــدولــيــة، على  السوابق  تلك 
أن تسلك الطريق نفسه في تشكيل محكمة 

تختص بجرائم »داعش«.

 )3(
كــــي يــــســــود تــطــبــيــق مــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
مـــوضـــوع جـــرائـــم داعــــــش، يــقــتــرح الــكــاتــب 
ــم المــحــكــمــة لــيــصــبــح »مــحــكــمــة  ــ تـــعـــديـــل اسـ
الــعــراق منذ عــام 2003«.  جرائم الحرب في 
ــكــــون يــعــلــم أن احـــتـــال  ــل فــــي هـــــذا الــ ــكــ والــ
أبشع  ارتكاب  العام تسبب في  العراق ذلك 
الجرائم الحربية، وجرائم ضد الإنسانية... 
الـــحـــرب  ــم  ــ ــرائـ ــ ــــروف أن »مـــحـــكـــمـــة جـ ــعــ ــ ومــ
الــذكــر، يتعذر عليها طرح  آنــفــة  الــدولــيــة«، 
مثل هذه المسألة على جدول أعمالها، نظرا 
إلــى أن هــذه الحرب شنتها قــوات عسكرية 
ــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــمــ ــن  دول دائــ ــ مــســلــحــة مـ
مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا 

ــاق في  الــجــمــهــوريــة تــجــرى عــلــى قـــدم وســ
جدّيتها  فــي  تــقــدح  ولا  سيطرته،  مناطق 
الــروس،  لحلفائه  المتضاربة  التصريحات 
للوقت  المماطلة كسباً  والتي يقصد منها 
 الائــتــاف الوطني 

ّ
أكــثــر، خصوصاً وأن لا 

ــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة كــان  لــقــوى الـ
 
ً
قــد أصــــدر، قــبــل عـــدّة أشــهــر، قــــراراً مماثلا
بــإنــشــاء مــفــوضــيــة وطــنــيــة لــانــتــخــابــات، 
ه ما لبث أن تراجع عن قراره هذا تحت 

ّ
لكن

ضغط الشارع الثوري.  
التابعة  الإنــقــاذ  ببال حكومة  يخطر  وقــد 
الــشــام، فــي مقبل الأيـــام، أن  لهيئة تحرير 
تعلن عن إنشاء هيئة مشابهة، خصوصاً 
مع  المشكلات  تصفير  سياسة  تتبّع  ــهــا 

ّ
أن

الأميركيين بالدرجة الأولى، وهذا ما بات 
المتكرّرة  الصحافية  المقابلات  في  واضحاً 
لقائد الحركة، أبو محمد الجولاني، الذي 
يــعــتــقــد أن مـــن المــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الــدولــي 
قبول وجود إمارة إسلامية معتدلة شمال 
غـــرب ســـوريـــة، إذا مـــا قــبــلــت أمــيــركــا ذلـــك، 
ومـــا يــشــجّــعــه كــثــيــراً هـــو الــتــحــوّل الكبير 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه حــركــة  ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
الديمقراطية كفراً  كــون  أمّــا عقدة  طالبان. 
فـــي مــعــتــقــد الــحــركــة، فــهــي عــقــبــة صغيرة 
المصلحة  تــكــون  عــنــدمــا  تــجــاوزهــا،  يمكن 
 لدى قادة هذا التنظيم، 

ً
السياسية واضحة

فقليل مــن الــديــمــاغــوجــيــا الإعــامــيــة قــادر 
على مسح الشعارات الرنانة ولحس عقول 

الأتباع.
الدستورية  الأدوات  أهــم  مــن  الانــتــخــابــات 

مفاصل العملية الانتخابية. وهذه النقطة 
لــم تستوعبها قوى  الــتــي  النقاط  مــن أهــم 
أسيرة  فهي  السورية،  والمعارضة  الــثــورة 
 
ّ
شعارات جامدة وخطابات خشبية، وكأن
ســوريــة لــم تنقلب رأســـا عــلــى عــقــب خــال 

الأعوام العشرة المنصرمة. 
بــدّ من  للعمل على إنجاح الانتخابات، لا 
 

ّ
القيام بتحضيرات كثيرة تبدأ الآن. ولعل
ــمّ خــطــوات مــشــروع انــتــخــابــات ناجحة  أهـ
إنجاز بنية تحتية ملائمة، فلا بــدّ من أن 
الدستورية  القواعد  البنية  هــذه  تتضمّن 

والقانونية، أي البنية التشريعية اللازمة، 
مــن حــيــث قــوانــن الانــتــخــابــات والأحــــزاب 
والإعــــــــــام، وغـــيـــرهـــا مـــمـــا يـــتـــصـــل بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكـــذلـــك 
التنفيذية  السلطات  بــن  الــعــاقــة  ترتيب 
وإدارة  الأدوار  وتـــــوزيـــــع  والـــقـــضـــائـــيـــة، 
العملية من جهة واحدة مستقلة، وهذا ما 
تعمل عليه الإدارة الذاتية بشكل ممنهج، 
فــحــتــى لـــو خــلــصــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
إلــى غير مــا تــرغــب هــذه الــقــوى مــن إعــان 
دولــة مستقلة، أو إقليم منفصل، أو حتى 
حــكــم شــبــه ذاتــــي، فــإنــهــا تــكــون قــد أسّــســت 
إطار  ضمن  للتطوير  قابلة  تحتية  لبنية 
فيدرالية ضيقة، أو حتى لا مركزية إدارية 

موسّعة.
ــرف واحــــــــد فــي  ــ ــ لـــــن يــــكــــون الــــحــــل بــــيــــد طـ
ســـوريـــة، لا الــنــظــام ولا قــــوى الـــثـــورة ولا 
قــوى وســلــطــات الأمـــر الــواقــع، بــل سيكون 
ــكــــون  ــيــ ــا، وســ ــعــ ــيــ ــمــ ــا بـــيـــنـــهـــم جــ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
المجتمع  يعرفها  التي  الشرعية  بـــالأدوات 
الدولي ويعترف بها، وأهمها الانتخابات. 
لم تستوعب أغلب قوى الثورة والمعارضة 
 
ّ
 الأمور لا تأتي بدون مقدمات، وأن

ّ
بعد أن

ــق بــرفــع الــشــعــارات 
ّ
الانـــتـــصـــارات لا تــتــحــق

يقتنع  لــم  امــتــاك أسبابها.  مــن دون  فقط 
فــرســان »الــســوشــيــال مــيــديــا«، الــذيــن كــان 
فــي تراجع  الأكــبــر  الـــدور  لــهــم، بالمناسبة، 
 إنشاء مفوضية 

ّ
»الائتلاف« عن قراره، بأن

وطنية للانتخابات ضرورة ملحّة، وليس 
ترفاً أو تزيّداً لا طائل منه. 

وجــــود جــهــة مستقلة حــيــاديــة احــتــرافــيــة 
قادرة على إدارة الانتخابات، بمستوياتها 
الرئاسية والبرلمانية والمحلية في سورية 
القوى  أمـــرٌ لا غنى عــنــه، وعــلــى  المستقبل، 
المــقــابــلــة لــلــنــظــام الـــســـوري أن تــبــدأ ببناء 
المستقبل  فــي  ستصبح  التي  مؤسساتها 
الجديدة،  السورية  الــدولــة  بنية  مــن  جــزءاً 
بــعــد زوال نــظــام الاســتــبــداد. بـــدون كـــوادر 
قــادرة على إدارة العملية  مؤهلة ومــدرّبــة 
التنافسية بشكل محترف، ستتمكّن قوى 
الــنــظــام الــقــديــم مــن الــفــوز بــأيــة انتخابات 
مــقــبــلــة، فــالمــســألــة تــقــنــيــة إلـــى جــانــب أنــهــا 
يمتلك  السياسية، ومــن  العملية  مــن  جــزء 

الأدوات يمكنه الوصول إلى الأهداف.
الضائع  الــزمــن   

ّ
أن يـــدرك  أن  الجميع  على 

ــراً لــلــمــشــاركــة  ــاكــ ــر بــ
ّ

ثـــمـــن، ومـــــن يــتــحــض
الثمار  سيقطف  الــســيــاســيــة  العملية  فــي 
ــف عـــن الــعــمــل أو 

ّ
الـــنـــاضـــجـــة، ومــــن يــتــخــل

ــارات وحــــجــــج واهـــيـــة  ــ ــعـ ــ يــمــتــنــع تـــحـــت شـ
سيبقى خــــارج الــلــعــبــة. وعــلــى الــســوريــن 
السياسية  الــقــوى  تجربة  مــن  يتعظوا   

ّ
أن

فــي الــعــراق. أدركـــت الأحــــزاب المــشــاركــة في 
وتعمل  ذلــك،  الديمقراطي  مجلس سورية 
 جــد وإخـــــاص، والــنــظــام يملك 

ّ
عليه بــكــل

مــؤســســات الـــدولـــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فهل 
ــر، أم  ــ ــثـــورة والمـــعـــارضـــة الأمـ تــــدرك قـــوى الـ
 فــــي الـــعـــســـل، تــحــلــم بـــزرقـــة 

ً
ــة ــائـــمـ تــبــقــى نـ

ــمـــن وأصـــــــوات  ــاسـ ــيـ الــــســــمــــاء وروائــــــــــح الـ
العصافير؟

)كاتب سوري في برلين(

كالحة، وأحياناً بطرائف سمجة، وبعضها 
نــائــبٍ مــعــروفٍ بحجم  بــائــت، مثل مطالبة 
بمن  الــنــواب،  جميع  يستقيل  بــأن  سلطته 
إلــى بيوتهم، لأنهم  فيهم هــو، وأن يذهبوا 
فــاشــلــون، لــن يــصــلــحــوا ولـــن يـــبـــادروا، ولا 
 ،

ً
من يحزنون.. وبعد هذه الكلمات مباشرة

مــــــاذا يــفــعــل الـــنـــائـــب الــــكــــريــــم؟ يـــعـــود إلـــى 
ها )مثلما كان يفعل هو 

ْ
مكتبه كأنه لم يقل

وزملاؤه النواب في الأيام الخوالي، عندما 
البسيط ويسأل  المواطن  تحل صفة 

ْ
ين كان 

باستنكار شــديــد »أيـــن هــي الـــدولـــة؟!«(. أو 
 اســتــهــتــاراً بالكلمات: 

ّ
طــرفــة أخـــرى، لا تــقــل

قـــول رئــيــس الــجــمــهــوريــة إنـــه قـــال لزوجته 
ني ورثتُ بستان جدّي، 

َ
ناديا ذات يوم »ليت

ولا عملتُ رئيس جمهورية«. مضحكة هذه 
الطرفة، وفيها »براءة« الزاهد بالكرسي. 

أنهم يحسبون  أم  هل هم مجرّد خرْفانين، 
يعون  هم  هل  أي،  دقيقاً؟  حساباً  كلماتهم 
ــولــــون؟ الأرجــــــــح أن نــــعــــم، يــعــون  ــقــ مـــــــاذا يــ
ــفـــون هــــذا الــــوعــــي. مــثــلــهــم مــثــل بقية  ــألـ ويـ
ك 

ْ
»زملائهم« من الحكام، المداومين على عَل

أو  أو فيسبوك،  الكلمات، عبر تويتر،  هــذه 
الكلمات  تصريح، أو بيان...؟ فأنهكوا هذه 
وحوّلوها إلى كليشيهات، أو حوّلوها إلى 
غــيــوم ســــوداء تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى المــنــاخ، 
عــلــى الأمْــــزجــــة، عــلــى المــصــائــر، عــلــى اللغة 
ــنـــاخ مـــظـــلـــم، ثـــقـــيـــل، عـــاصـــف،  والمـــــواقـــــف. مـ
ــضــويــن تــحــت قــبّــتــه إلا 

ْ
لا يــنــتــظــر فــيــه المــن

شيء يشبه يوم القيامة. والأرجــح أن نعم: 
السياسيون الحاكمون، مهما بلغت درجة 
النطق  أن  فهموا  واختلافاتهم،  خلافاتهم 
بــالــكــلــمــات إيـــاهـــا، عــنــد كـــل لــحــظــة، فـــي كل 
بيان، أو رسالة، له ثمار مباشرة، نوع من 
ــد منهم،  ــذي يــحــلــم بـــه واحــ ــواع الــكــنــز الــ ــ أنـ

بحسب درجته أو حجم حصته. 
الآن، تــحــت هــــذا المـــنـــاخ المــصــنــوع مـــن تلك 
دون  الكلمات، ماذا يريد »المسؤولون« المردِّ
لــهــا أن نــفــهــم مــنــهــا؟ بــهــذه الــكــلــمــات الــتــي 
وتايتانيك  زلـــزال  عــن  بــديــهــيــات،  أصبحت 
يــزايــدوا علينا. نحن  أن  يــريــدون  وانهيار.. 
المباشرين  المتضرّرين  البسطاء،  المواطنين 
لاسياستهم،  مــن  والزهقانين  حكمهم،  مــن 

الــدولــة،  ارتــكــابــاتــهــا وهـــي تــقــود إدارات 
جــاعــلــة مــنــهــا حــكــمــا وحــكــومــة سلطوية 
موصوفة، بل أكثر حين يتحوّل الاستبداد 
إلى نوع من التنميط الديكتاتوري؛ سواء 
أو جماعة  فـــردا،  السلطوي  الــحــاكــم  كــان 
مافيوية تلتف حول ذاك الحاكم، مشكّلة 
تلك البطانة النفعية المستفيدة من كونها 
أدوات  سلطة دولــةٍ مضاعة، تحوّلت مع 
عميقة،  سلطة  إلــى  الحاكمة  السلطوية 
الدولة  مــن  الخارجة  ذاتــهــا،  السلطة  هــي 
وعـــنـــهـــا وعـــلـــيـــهـــا، فــــي تــنــمــيــط مــعــيــاري 
للدولة العميقة، كما أضحت عليها اليوم 
في  وأشباهها  العربية  الرسميات  دول 
العالم الثالث والرابع والخامس، وحيث 
ينعدم وجــود الــدولــة من الأســـاس؛ ليس 
فــي عالمنا المعاصر الــيــوم، بــل بــدأت منذ 
قيام العالم القديم منذ ما قبل الميلاد، ح 
ين أسّس الكاتب الروماني وخطيب روما 
المــمــيــز، مـــاركـــوس تــولــيــوس شــيــشــرون، 
البشري،  المجتمع  عن  ونظريته  لنظرته 
ــقــــوة والـــســـيـــطـــرة وتــراتــبــيــة  ــائـــع الــ ــبـ وطـ
والسلطة  الــحــاكــم  إلــى  الهيمنة، وصـــولا 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــعــيــش عــلــى حــســاب 
الــجــمــيــع؛ ذلـــك مـــن قــبــيــل: الــفــقــيــر يعمل، 
الغني يستغل الفقير، الجندي يدافع عن 
الكسول  للثلاثة،  يــدفــع  المــواطــن  الاثــنــن، 
من  السكّير يشرب  الأربــعــة،  يعتمد على 
أجل الخمسة، مدير البنك يسرق الستة، 
المــحــامــي يــغــش الــســبــعــة، الــطــبــيــب يقتل 
الــثــمــانــيــة، حــفــار الــقــبــور يــدفــن التسعة، 

رجل السياسة يعيش من العشرة.     
بــمــثــل هــــذا الــتــســلــســل الـــتـــراتـــبـــي كــتــبــت 
السلطة، منتخبة وغير منتخبة، سلسلة 
 مــن 

ً
ــا، جــــاعــــلــــة ــهــ ــاتــ ـــرديــ حـــكـــايـــاتـــهـــا وسـ

الدولة مسرحها الدامي، مسرح سلوكها 
دائما، وفي كل حين،  القادر  اللاعقلاني، 
الزوايا وصناعة المستحيل،  على تدوير 
طالما أن الأمر يتعلق بمصالح مافياتها 
تامة  عزلة  وفي  والجماعية،  الشخصية 
عن المجتمع والمصالح العامة، تلك التي 
يــجــري انــتــهــاكــهــا فـــي غــفــلــةٍ مـــن الــنــاس؛ 
وحــتــى فــي أوقــــات »الـــصـــحـــوة«، لا تجد 
ارتكاباتها  السلطة مناصا من مواصلة 
كــمــا فــي الــســابــق، وذلــــك تــحــت شــعــارات 
الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق الـــطـــائـــفـــة والمـــذهـــب 
ـــجـــار 

ّ
والات الأســـــري،  أو  الــعــائــلــي  والإرث 

بــحــقــوق الــفــقــراء والمـــحـــرومـــن؛ ذلـــك كله 
بــهــدف اســتــمــرار الــســلــطــة فـــي أيــــدي من 
لهم، يجري توريثها   

ً
جعلوا منها مهنة

اعتبار  على  أمكن،  إن  وللأحفاد  للأبناء 
 

ّ
تــظــل أن  يـــجـــب  الـــســـيـــاســـيـــن  بـــيـــوت  أن 

ــا، وإلا  إغـــاقـــهـ يــنــبــغــي  »مـــفـــتـــوحـــة« ولا 
أصـــبـــح الـــســـيـــاســـي عـــاطـــا مـــن الــســلــطــة 
المــخــلــوق وفي  لا خــارجــهــا، وهــو 

ّ
ومتبط

االسلطة  السلطة«  فمه ملعقة من »ذهب 
الــتــي تــبــيــض ذهــبــا حــقــيــقــيــا لــلــبــيــوتــات 
الــســلــطــويــة الــخــارجــة عــن إرادة الــنــاس، 
ــم  ــهــ ــإراداتــ ــــا بــ ــأت أصــ ــ ــتــــي لــــم تــ ــي الــ ــ وهــ

الحقيقية الحرة.              
يــشــتــغــل مـــســـرح الـــامـــعـــقـــول الــســلــطــوي 
ــة،  ــاقــ ــفــ ــة وصــ ــ ــاحــ ــ ــل وقــ ــكــ ــا، بــ ــ ــ ــــادنـ ــ ــي بـ ــ فــ
»ســيــاســيــون« بــا ســيــاســة، وسلطويون 
والنرجسية  الأنــانــيــة  لــذواتــهــم  يـــريـــدون 
كــامــل الــســلــطــة، وكـــل مــا يــنــتــج عــنــهــا من 
مغانم وأســاب وهبات وسرقات. وحين 
تقع واقعات الجرائم التي يروح ضحيتها 
 
ً
أناس، ويكون أمن البلاد والعباد عرضة

ــد مــــن هـــذه  ــديـ ــعـــت عـ ــد وقـ ــ لـــأخـــطـــار، وقـ
الأخطار فعليا، وراح ضحيتها مواطنون 
أبــــريــــاء، يـــرفـــض ســلــطــويــونــا أن تــوجّــه 
ســهــام المــســؤولــيــة تــجــاهــهــم، بــل تجدهم 

على وجــه الــخــصــوص. وعــلــى ذلـــك، يقترح 
الحرب  جــرائــم  »محكمة  تسمّى  أن  الكاتب 
ــذه ســنــة  ــ ــــام 2014، وهــ ــراق مـــنـــذ عـ ــعــ فــــي الــ
انطلاق حرب »داعش« في العراق، بدلا من 

»محكمة جرائم حرب داعش«.
بقاء مسمى المحكمة كما هو اليوم ينطوي 
تنظيم  كـــوادر  ليسوا  المستهدفين  أن  على 
داعــش وقادته فقط، وإنما في هذه الحالة 
أهل السنة في العراق، لأن معظم أولئك من 
هؤلاء، وليس بالضرورة أن يكونوا من أهل 
الــيــوم حكومة تغلب  الـــذي تحكمه  الــعــراق 
عليها صفة الطائفية المقيته، وتهيمن على 
محافظات/ مناطق الوطن العراقي السنية 
مليشيات مسلحة طائفية شيعية، فالأنبار 
مثلا تحت هيمنة كتائب حزب الله العراقي 
وفــصــائــل أخــــرى طــائــفــيــة. والمـــوصـــل تحت 
أقلية  المكون من  الشعبي«  هيمنة »الحشد 
الــشــبــك )شــيــعــيــة(. وتــســيــطــر عــلــى ديــالــى 
الــديــن تــحــت هيمنة  بـــدر. وصـــاح  منظمة 
ــل الــــحــــق«، وزعـــيـــمـــهـــا قــيــس  ــ »عـــصـــائـــب أهـ
الخزعلي الــذي قــال عن أهــل الموصل »أنتم 
أحــفــاد يــزيــد«. ســوف تـــزجّ هــذه المليشيات 
أبرياء  أو جماعات  أفـــراد  أســمــاء  الطائفية 
للمدّعي العام كريم خان، بتهمة أنهم قدّموا 
التزموا الصمت تجاه  أو  أو تعاطفا  دعما 
ــيــل مــنــهــم، وتحطيما 

ّ
أعـــمـــال »داعـــــش« لــلــن

الــهــيــمــنــة الطائفية  لـــدورهـــم فــي مــعــارضــة 
المليشيات  هـــذه  ولـــن تسمح  الـــعـــراق.  عــلــى 
ــل الـــســـنـــة لأي مــركــز  ــ ــد مــــن أهـ ــ ـــح أحـ

ّ
بـــتـــرش

حكومي أو برلماني في محيطها، ما لم يكن 
خاضعا لإرادتها، وسيكون تحت التهديد 
ابـــتـــزازا، وتقديمه  »داعــــش«  مـــوالاة  بتهمة 
وهيهات  »داعــــش«.  جــرائــم  لمحكمة  متهما 
ينفك من هذه التهم ما دام القضاة عراقيين 
لـــن يــكــونــوا مـــن الــقــضــاة الـــذيـــن يــتــمــيــزون 
بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة ولا شــك فــي وجــودهــم 
في البلاد، وذلك إذا بقيت تسمية المحكمة 
كما هي، وبقي أمر تشكيلها بيد الحكومة 
العراقية. وفي الذاكرة أن محاكمة الرئيس 
صــــدام حــســن، رحــمــه الــلــه، ورفـــاقـــه، كانت 

طائفية شعوبية ظالمة.

)4(
قبول الأمم المتحدة أن يكون قضاة المحكمة 
ــاء الــعــام، وأن  عــراقــيــن، وكــذلــك هيئة الادّعــ
يكون مقرّ المحكمة بغداد، يخالف السوابق 
كما  نفسها،  المــتــحــدة  الأمـــم  الــتــي رسمتها 
أشـــيـــر أعــــــاه. وعـــلـــى ذلــــك يــجــب أن يــكــون 
قضاة المحكمة وهيئة الادعاء العام معينين 
العامة للأمم المتحدة، وليس  من الجمعية 
ــح مــن الــعــراق، كما الــعــادة. 

ّ
بينهم أي مــرش

ويجب أن يكون مقر المحكمة خارج حدود 
العراق، توخيا للحقيقة والعدالة الصادقة، 
وإلا تــتــحــول المــحــكــمــة إلـــى مــحــكــمــة ثــأريــة 
والشفافية  الــنــزاهــة  عنها  تنتفي  طائفية، 

والعدالة.
)كاتب قطري(

الشعبية.  الإرادة  عــن  للتعبير  السياسية 
الــســوري، ورد ذكرها  الملف  وفيما يخصّ 
ــلـــس الأمــــــــن رقـــــــم 2254  ضــــمــــن قــــــــرار مـــجـ
الــصــراع   

ّ
لــحــل الــخــطــوات النهائية  إحـــدى 

أعـــوام. وتأتي أهميتها  الــدائــر منذ عشرة 
بتطبيقها بالترتيب، بعد إنجاز خطوات 
حــــســــن الــــنــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــإطـــــاق ســـــراح 
المـــعـــتـــقـــلـــن، وبـــعـــد تـــأمـــن الــبــيــئــة الآمـــنـــة 
والمـــحـــايـــدة، وبـــعـــد تــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم 
الانتقالي كاملة الصلاحيات، وبعد كتابة 
الدستور التوافقي. وأكثر من ذلك، ربطت 
جــمــيــع الـــقـــوى الــفــاعــلــة بــالمــلــف الـــســـوري 
ــع الــعــقــوبــات  ــ ــادة الإعــــمــــار ورفـ ــ مــســألــة إعــ
الــســيــاســي الحقيقي  الانــتــقــال  بــمــوضــوع 
وفـــق مـــقـــرّرات بــيــان جــنــيــف 1 والـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، وقد أوضحت الإدارة 
ــاد الأوروبــــــــي،  ــحــ ــيـــة، وكــــذلــــك الاتــ ــيـــركـ الأمـ
بصراحة موقفهما الرافض أية انتخابات 
يجريها نظام الأسد خارج إطار التوافقات 

الدولية.
الـــذي  الــخــطــأ  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  اســـتـــدركـــت 
ــورة والمــــعــــارضــــة مــن  ــثــ ــــوى الــ وقـــعـــت بــــه قـ
الانتخابات  أهمية  تجاهلت  عندما  قبل، 
الشرعية  اكــتــســاب  أســبــاب  أحــد  بوصفها 
هنا  مــن  الأرض.  عــلــى  الفعلية  للسيطرة 
ــذه لـــلـــبـــدء بــعــمــلــيــات  ــ جــــــاءت خــطــوتــهــا هـ
الخاصّة  التحتية  للبنى  واسعة  تحضير 
ــذه ســتــشــمــل مــــن بــن  ــ ــتـــخـــابـــات، وهــ بـــالانـ
مفرداتها تدريب الكوادر الفنية المختصّة 
على خوض غمار المراقبة والمتابعة لمجمل 

قــــدروا.. يــريــدون  لــو  إلــى بعيد  والطافشين 
الــحــكــام،  هــم  صحيح  بــأنــهــم  يقنعوننا  أن 
تــأخــذوا عنهم  لا   .. يعانون  أيــضــا  ولكنهم 
ــذه الـــكـــلـــمـــات،  ــ الــــفــــكــــرة الــــغــــلــــط. بـــــتـــــرداد هــ
ــعــــرون ويـــــرصـــــدون  ــشــ يـــفـــهـــمـــونـــك أنــــهــــم يــ
يعلمون  مكتئبون.  مهمومون  ويتوقعون. 
أن هذه الكلمات لا تخرج من قلبهم، وأنهم 
يــأبــهــون. لأنهم بحاجةٍ  لكنهم لا  يــكــذبــون. 
إلــــى كــلــمــات »مــنــتــجــة« ذات وظــيــفــة، تملأ 
فــــــراغ جــعــبــتــهــم مــــن الـــخـــيـــال والمـــــبـــــادرات. 
المواطن  يطمئنون  بذلك  أنهم  ويفترضون 

البسيط بأن »الحال واحد« بينهم وبينه. 
ولكن مــن جهة أخـــرى، نحن الــذيــن ذهبنا 
شعب  كوننا  عــن  المعسول  بالكلام  بعيداً 
ه 

ّ
تــهــز أعــاصــيــر، ولا  »فــيــنــيــق«، لا تسْقطه 

ــرة، إلــى  ــ ــــوت كـــل مـ كــــــوارث، يــنــهــض مـــن المـ
ــج كـــبـــرنـــا عــلــيــهــا  ــ ــازيــ ــ ــن أهــ ــ ــا هـــنـــالـــك مـ ــ مـ
وصدّقناها. تريدنا هذه الكلمات أن نعْتاد 
كما  والانــهــيــار...  وتايتانيك  الــزلــزال  على 
سبق وتكيّفنا مع ما سبقها من مِحَن. أن 
 لنا 

ً
الكلمات تهيئة ــزارة كــل هــذه  تــكــون غـ

لمزيد من القساوة، أو الجوع. شيء يشبه 
النفسي، أو تدريب على الشدائد.  الإعــداد 
بل عودة اللبناني إلى أصالته، إلى طائره 
المطلوب من هذه  أن  أي  يْنيق. 

َ
الف المقدّس، 

المقبلة،  المــصــائــب  مــع  نتكيّف  أن  الكلمات 
المتدحْرجة سريعاً نحونا. 

)كاتبة لبنانية(

ــن أجــــــل عـــدم  ــ ــنــــاطــــحــــون مـ يـــقـــاتـــلـــون ويــ
عما هم مسؤولون  المسؤولية  تحميلهم 
عــنــه أصـــا، فــا يــتــحــرّكــون ولا يــحــرّكــون 
سوى سواكن من يستطيع إبعاد المغارم 
عـــنـــهـــم، فــــا اســـتـــقـــالات ولا إقـــــــالات كــمــا 
فـــي كـــل بــــاد الــعــالــم الـــتـــي تــحــتــرم فيها 
قيم  عن  دفاعا  الناس وحقوقها  كرامات 
المواطنة، لا عن مثالب السلطة ومقالبها، 
فيجري البحث دائما عمّن يخرج الجناة 
وبالتالي  الاتــهــام،  دائــرة  والمجرمون من 
مـــن دائـــــرة المــحــاكــمــة، لــتــســجــل الــقــضــايــا 
فــي ملفات  دائــمــا ضــد مــجــهــول لتحفظ 
القضاء، مع أن الجناة والمجرمين »أشهر 

من نار على علم« كما يقال.
لمــاذا لا يعد تقصير أهــل السلطة في كل 
الجنايات  تلك  بكل  ويتسبب  تسبب  مــا 
ــة؛  ــوفــ ـــم والارتــــــكــــــابــــــات المــــوصــ ــرائــ ــ ــجـ ــ والـ
اعــــتــــداءات عــلــى كــيــان الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
والمــصــالــح الــعــامــة؟ ولمـــاذا لا تعد الرشى 
كافية،  أسبابا  أو  سببا  وغيرها  المالية 
للتدليل على المجرمين الحقيقيين، الذين 
يدفعونها  الــتــي  وبــالــرشــى  بتقصيرهم، 
أو يـــتـــلـــقـــونـــهـــا، يــــكــــونــــون قــــد ســـاهـــمـــوا 
وبعملياتٍ  هــنــا  بتفجير  فــعــالا  إســهــامــا 
إرهابية هناك، وبقتل أبرياء في الشوارع 
والــقــطــارات، فــمــن يتحمّل مــســؤولــيــة كل 
ــي لــبــنــان وفــــي مصر  هــــذا الـــــذي جــــرى فـ
وفي سورية وفي العراق، وفي غيرها من 
بلاد التحلل من الدولة وأمنها الوطني/ 
الــقــومــي واســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا، ومــن 
يتحمّل، في النهاية، المسؤولية المباشرة 
وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة عـــمـــا وقــــــع ويــــقــــع مــن 
العامة؟  المصالح  انتهاكات وجرائم ضد 
هذه  مثل  في  الحاكمة  السلطات  أليست 
البلدان هي المسؤولة مسؤولية مباشرة 
عما ارتكب من أفعال جرمية؟ أم أن »الحق 
مــا دخلك  دار  دائــمــا، ويــا  الطليان«  على 
 في كل المواقع 

ٌ
شر، في حين أن الشر كامن

الـــســـلـــطـــويـــة الـــتـــي تــســتــمــر فــــي تــجــاهــل 
مــســؤولــيــتــهــا عـــمـــا جـــــرى ويــــجــــري، فــي 
يفتقدها  لروح مسؤوليةٍ  عنادٍ مفضوح 
القائم  السلطوي  المــســرح  بالمطلق  الــيــوم 
والمذهبية  والطائفية  العجائب  بــاد  في 
عابرة حدود الأوطان، المحمولة على أكف 
تدخلات إقليمية ودولية، داعمة وراعية 
ومـــســـانـــدة لــشــلــل ومــلــيــشــيــات مــنــظــومــة 
مافيات العسس البوليسية في الدواخل 

الوطنية.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

والإدارة الذاتية هيئة الانتخابات السورية بين النظام والائتلاف 

كلمات في طريقها إلى خسارة معناها

مسرح اللامعقول السلطوي

محكمة دولية لجرائم 
داعش في العراق

على الجميع أن 
يدرك أنّ الزمن الضائع 

ثمين، ومن يتحضّر 
باكراً للمشاركة في 

العملية السياسية 
سيقطف الثمار 

الناضجة

بأي كلمات نصِف 
خسائرنا، بعدما 

فقدت الكلمات 
معانيها...؟

في السلطويات 
الاستبدادية القائمة 

في بلادنا، لم تصل 
قضيةٌ، أو فضيحة، 

أو جريمة من الجرائم، 
التي تهم الرأي 

العام، إلى خواتيمها 
المفترضة

آراء

ياسر أبو هلالة

حيرة شديدة عاشها الأردنيون، ومن يتابعون الشأن الأردني، هل ما جرى ثورة 
في  النفوذ  على  أم صــراع  الأمير حمزة؟  يقودها  الناس  لهموم  تنحاز  إصلاحية 
الأسرة المالكة؟ أم محاولة انقلابية ومؤامرة خارجية؟ ومع كل بيان رسمي وتسريب 
إخباري، تزداد الحيرة وتشوّش الرؤية. وفوق ذلك، هل ستسهم هذه القضية في 
العامة وتعميق الأزمــة الاقتصادية؟ خصوصا في ظل  الحريات  مزيد من تراجع 

منع النشر في القضية، وحظر تطبيق »كلوب هاوس« وتشديد القبضة الأمنية. 
القضية في ذروة سخط اجتماعي، فالأزمة الاقتصادية طحنت الأردنيين.  جاءت 
أردنيين اختناقا في  الدولة بلغ مــداه، وهــو ما عبّرت عنه حادثة وفــاة  أداء  وترهّل 
مستشفى السلط. والقبضة الأمنية تعزّزت إلى درجةٍ أغلقت الفضاء العام، بطش 
بتعاطف شعبي واســع، استقواء على  التي تحظى  النقابات  أكبر  المعلمين،  بنقابة 
أحزاب المعارضة إلى درجة تنسيب وزير الشؤون السياسية بحل حزب الشراكة 
والإنقاذ، لسببٍ لا يعقل من تفاهته، وهو عدم تصديق عقد إيجار مبناه. وغابت 
التي »تهندس«  القوانين والإجــــراءات  نــزاهــة  الــنــواب، بسبب عــدم  فــي مجلس  الثقة 

خريطة المجلس مسبقا، وتحوّله إلى ذراع لمن هندسوه. 
المشهد بوصفه معارضا ما  الأجـــواء، وتــصــدّر  هــذه  البالغ 41 عاما  الأمير  التقط 
تحرّكا  بــدأ  وتغريدات،  عامة  أحاديث  في  مواقفه  في  بالمجاهرة  يكتف  لم  يجري. 
فــي معاقل الــنــظــام. هــذا تــجــاوزٌ لخطوط حــمــراء، لــم يــجــرؤ أمــيــر عليه خــال مائة 
الــدولــة. والدستور الأردنــي يسمح لكل مواطن بالاعتراض على  عــام من تأسيس 
»أوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الــوزراء من مسؤولياتهم«،  سياسة الملك فـ
وحكومة الملك يمكن لنواب الأمة طرح الثقة بها، وإسقاطها كلها، أو إسقاط وزراء 
فيها واستجوابهم. وهذا حصل: سقطت حكومة سمير الرفاعي الجد بالتصويت، 
واستقال طاهر المصري بعد توقيع عريضةٍ نيابيةٍ تطرح الثقة فيه. ما لم يحصل 

خلال مئوية الدولة أن يعترض أميرٌ على سياسة الملك. 
عندما يعترض أميرٌ من الأسرة المالكة، وولي عهد سابق، فهو لا يطرح نفسه بديلا 
ي المسؤوليات، هو عمليا 

ّ
لوزير أو رئيس وزراء، فالدستور يمنع أفراد العائلة من تول

يطرح نفسه بديلا للملك. يعلم الأردنيون، بدون معلومات استخبارية، أن من يرفع 
صور الأمير حمزة لا يفعل هذا في مواجهة رئيس الــوزراء، بقدر ما هي مرفوعة 
الدولة، واستدعى موجة تضامنٍ من  الــذي استفزّ  الانقلاب  الملك. وهــذا هو  بوجه 

أميركا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهما. 
عندما يُبلغ رئيس هيئة الأركان الأمير حمزة بوقف التحرّكات المعارضة فهذا ينفي 
شكل الانقلاب العسكري، ويعبّر عن خشيةٍ من الانقلاب »الجماهيري«، اعتمادا 
على ظروفٍ خانقةٍ توشك على الانفجار، خصوصا أن لدى الدولة معلومات عن 
»التمويل«.  تدخل خارجي داعم لهذا التحرّك. وهذا التدخل، بحسب مطلعين، هو بـ
وسواء صح أم كان مجرّد توجس وسوء ظنون، فإن سيناريو الانقلاب الجماهيري 

واقعي، في ظل وجود البديل الملكي المتحمّس. 
ــة، بحسب ما  ــارة الــوفــد الــســعــودي الــســرّيــة، ومــا تــســرب عنها، تــرجّــح أن الــدول زيـ
صرّح مسؤول استخباراتي غربي )مدير محطة سي آي إيه في عمّان( تكشف 
أن الأردن قد يكون دفع كلفة مغامرة جديدة لولي العهد السعودي، خصوصا إن 
باسم عوض الله من أقرب مستشاريه ومُنح الجنسية السعودية، وكان له دور في 
اتصالاته مع الإسرائيليين، وبناء رؤيته الاقتصادية والتحديثية. وهو أيضا قريبٌ 
جدا من أبوظبي، وعلى صلة وثيقة بولي عهدها، وأمواله واستثماراته الشخصية 

في الإمارات. 

عبد الحكيم حيدر

 تنافسني منافسة عنيفة، وكنتُ أضمر لها ظلا 
ٌ
كان لي في الجامعة المصرية زميلة

إلــى مكتبه، ثم قال:  المرحوم إسماعيل بك رأفــت، فدعاني  ذلــك  البغضاء. لحظ  من 
الخمر  »مية« هي  قــال:   .. لا.  فقلت:  الشعراء؟،  بها  ى 

ّ
تغن التي  »مية«  أتعرف معنى 

بالفارسية، وأهل فارس يسمّون الخمّارة »مي خانة«. .. فعرفتُ، يومئذ، أن الآنسة 
مي معناها المدموزيل صهباء.  ويقول أيضا يوسف الحويك، في موضع آخر من 
ا زار مي، بعد محنتها في سنة 1938، سألها 

ّ
الذكرى لمي عن قصة »كنار«، إنه لم

عما إذا كانت تعرفه من قبل؟ فأخذت مي تضحك، ثم قالت: أنتم الرجال بهاليل. .. 
وأكملت: ألم تكن في مدرسة عينطورة سنة 1903؟ فصادق الحويك على كلامها، 
فتابعت ميّ قائلة: وكان لك رفيق هو ابن عمي نعوم زيادة. وأجاب الحويك: نعم هذا 
بذاته، وعادت مي إلى أسئلتها: أما كانت مراسلات حبّية بين »نعوم وكنار« التلميذة 
في مدرسة الراهبات المشارفة من مدرستكم؟ عقدت الدهشة لسان الحويك، فلبث 
لقريبي نعوم،  الرسائل  الــذي يكتب هــذه  أنــت  أنــك  أعلم  مــيّ: كنت  صامتا، وتابعت 
ويجيب نعوم مستسلما: نعم أنا الذي كان يكتب هذه الرسائل، فتطرح ميّ استفهاما 

ق عمن تكون التي أجابت على رسائلك؟
ّ
ر لك أن تتحق

ُ
جديدا: ولماذا لم يخط

 أن لا نفع في محبةٍ 
ٌ
اقها، بل أحيانا أشفقت عليهم وهي مدركة

ّ
عاشت لم تكره عش

يصاحبها شفقة، وعطفت حتى على أصحاب الشأن الرفيع، على الرغم من إدراكها 
أن المحبة تختلف مع رفعة الشأن، محبة يصاحبها »بعد نظر الروح«، وكأنها كانت 
 مع المحن، واحتالت على أبواب العشق، كي توصد بابها بلطف 

ٌ
تدرك أن الشدائد آتية

أمام جلافة الطلب أو القرب، وتركت مساحة ما من الوهم متاحة لأي زارع ورد يأتي 
من بعيد، ولو على جناح حلم. 

كان الشغف هو بستانها وبستان كتاباتها ووحدتها، وكأنه بستانٌ مهجور تأوي إليه 
في أوقات الحاجة وإثبات الذات في عالم مليء بالوهم والمعارك والحروب، كانت فقط 
تخاتل المرض وتجعل بينه وبينها أشياء مواربة، وتترك حريرها لحلمها ولنفسها، 
 في القرب، حتى ازدادت عقد الحرير طولا 

ً
وأحيانا تخصّ به البعيدين عنها، نكاية

 من أنياب المرض، وبعيدة عن الجميع.  ما زالت ميّ زيادة 
ً
حول روحها، وصارت قريبة

اقترب منها سرّا  السيرة، فهل كانت مي تحمّل كل من   في حوليات كتب 
ً
مدهشة

يخصّها؟ يخصّها هي وحدها، وهل كانت تدرك أنها تعقد في خيوط الحرير، وأن 
الحياة دائما، والحكاية أيضا، تستطيع أن تخيط من ذلك الحرير من يعرف أسراره. 
ها، فتركت كل الحرير على حاله، 

ّ
وأن الأسرار دائما قابلة للتعقيد، حتى وإن حاولنا فك

لفطنة من رأى ومن سوف يرى، ومن حكى ومن سوف يحكي أيضا مثل حالنا، نحن 
الذين لم نذق أي قربٍ ولا أي وصل، سوى وصل الكتب وحرير الخيال. 

ما زالت مي تفيض من سنواتها على سنواتنا من غير أي مناسبةٍ أو حاجة، سوى 
حاجتنا، وهل هناك أي مناسبةٍ للأحبة، كي يقولوا عن الغزل أو يقتربوا من مواربات 
ينطق  وأحيانا  اللطيفة،  القلوب  والــذي يصاحب  المكتوم،  الغرام  هــذا  الغزل،  الــدلال، 
إن تم في وجود  القرب، وخصوصا  الخجل، وطمعا في  لزجاج  به، كسرا  اللسان 
الأحبة، أو حتى في غيبتهم، وكثيرا ما يحدُث ذلك. وأحيانا يتم الأنس به في الكتب، 
بعدما تحول إلى تبر وحكايات. وفي الليل، يتحسّس الكفيف هذا التبر بأصابعه، 

فيصير كتابة، لا تعرف من أين جاءت ولا كيف.

محمد أحمد بنيّس

جاء انسحاب القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، والنائب البرلماني عن فيدرالية 
أكثر  الانقسام  ليعمّق  السياسي،  العمل  من  بلافريج،  عمر  الديمقراطي،  اليسار 
والطليعة  الموحد  الاشتراكي  أحــزاب  التي تشكلت في 2014 من  الفيدرالية  داخــل 
عجز  الاستقالة  وقد كشفت  الاتحادي.  الوطني  والمؤتمر  الاشتراكي  الديمقراطي 
الأحزاب الثلاثة عن تجاوز تناقضاتها، وإعادة بناء اليسار المغربي بعد الانتكاسات 
 حكومة التناوب التي 

ُ
التي مني بها خلال العقدين المنصرمين، وفي مقدمتها إخفاق

التحوّل  تحقيق  في   ،)2002  -1998( الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  قادها 
الديمقراطي.

ل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة للفيدرالية 
ّ
وفي وقتٍ كان يُنتظر أن تشك

للتموضع داخل المشهد السياسي، بالتأكيد على برنامجها السياسي الذي يطالب 
أخفقت مكوناتها في  الــســلــطــات،  بــرلمــانــيــةٍ وفــصــل  ديــمــقــراطــيٍّ وملكيةٍ  بــدســتــورٍ 
اندماجها في حــزبٍ كبير، يستوعب  يسّر 

ُ
ت التوافق على خريطة طريق واضحة، 

السياسي، في ظل  للعمل  الاعتبار  المغربي، ويعيد بعض  اليسار  أطياف  مختلف 
ل مشروع التحول الديمقراطي، وزيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي، 

ّ
استمرار تعط

والذيول الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقع أن تخلفها الجائحة. والواقع أنّ إخفاق 
التي يتخبّط فيها هذا  البنيوية  الأزمــة  أوجــه  أحــدَ  يُعدّ  المسعى  هــذا  الفيدرالية في 
للواقع،  متوازنة  رؤيــة  افتقاده  فــي  بــالأســاس  ى 

ّ
تتجل والــتــي  منذ ســنــوات،  اليسار 

وتوازنات  الحاصلة،  المجتمعية  والتحوّلات  الحالي،  القوى  ميزان  بالاعتبار  تأخذ 
 للتعبئة الاجتماعية التي أصبحت تتغذى 

َ
 الجديدة

َ
النظام الدولي الحالي، والأشكال

إمكاناتٍ غير مسبوقة في هذا  التواصل الاجتماعي من  على ما تقدمه منصّات 
الصدد. ويعود افتقاد الأحزاب اليسارية المغربية هذه الرؤية، في جانب كبير منه، 
الشرعية  النخب داخل هياكلها ومؤسساتها، واستمرار هيمنة  إلى غياب دوران 
التاريخية.  القيادات  القرار الحزبي في  التي تحصر صناعة  النضالية والتاريخية 
 عن إنجاز مراجعة نظرية 

ً
وهو ما يعمّق أكثر مأزقها الإصلاحي، ويجعلها عاجزة

ــخــوّلــهــا الاشــتــبــاك بــالــواقــع ومــا يــفــرزه من 
ُ
وسياسية شاملة لأطــرهــا المــرجــعــيــة، ت

توترات.
لم يقدّم اليسار المغربي طروحات أو اجتهادات بشأن ما استجدَّ من قضايا داخل 
المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بالهوية والمرأة والحريات الفردية. وهي القضايا التي 
التحوّل  عُوق بناءَ توافقات كبرى بشأن مقتضيات 

َ
ي الانقسام المجتمعي، وت

ّ
تغذ

 تستثمر 
ُ
 المغربية

ُ
ل حقل سلطة مضادًا ما فتئت السلطوية

ّ
مث

ُ
الديمقراطي، وبالتالي ت

تناقضاته في إدارتها الصراع الاجتماعي والسياسي. وفي هذا الصدد، ظلت أحزاب 
 عن النقاش الذي كان يستجد، بين حين وآخر، بشأن هذه القضايا. 

ً
اليسار غائبة

ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى عجزها عن تقديم تسوية مجتمعية بشأن 
الذين  الــذي نجح الإســامــيــون،  الوقت  المــرأة )1999(. وفــي  الوطنية لإدمــاج  الخطة 
، في نقل المعركة إلى داخل المجتمع، مستثمرين 

ً
 وتفصيلا

ً
عارضوا الخطة جملة

أنماط الوعي والتفكير المحافظة، أخفقت أحزاب اليسار في اجتذاب الفئات المحافظة، 
وإقناعها بمخرجات الخطة وإيجابياتها على المدى البعيد. وقد شكل هذا الإخفاق 

عائدا سياسياً بالنسبة للسلطة والإسلاميين على حدّ سواء. 
الــيــســار المــغــربــي فــي الانــعــطــاف بأسئلة الإصـــاح نحو تــســويــاتٍ فكريةٍ  لــم يفلح 
واجتماعي  سياسي  بــرنــامــج  فــي  المجتمع  تناقضات  صياغة  تعيد  ومجتمعية، 
عقوداً،  عليها  ى 

ّ
يتغذ بقي  التي  الكبرى  السياسية  العقائد  إرث  يتجاوز  وثقافي، 

الأحــزاب  بــن  ثالثاً  طريقاً  باعتباره  السياسة،  مــع  المغاربة  مصالحة  فــي  ويسهم 
المصطفة حول السلطة، بمختلف امتداداتها الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العدالة 
 
ً
والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011. صحيحٌ أنّ تراجع اليسار يكاد يكون سمة
 أمام صعود الليبرالية الجديدة، وانتعاش أحزاب اليمين المحافظ والشعبوي، 

ً
كونية

لكنّ ذلك لا يمنع من امتلاك الحدّ الأدنى من القدرة على تشخيص الأزمة ومظاهر 
القصور الفكري والتنظيمي في أداء اليسار المغربي، بمختلف أطيافه.

المؤامرة والمغامرة 
في قضية الأمير حمزة

دروس الأحبة تكتفي بالدلال

اليسار المغربي وأسئلة الإصلاح
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آراء

سمير صالحة

ع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، 
ّ
وق

ونــظــيــره الــصــيــنــي، وانـــغ يـــي، عــلــى »وثيقة 
بــرنــامــج الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل« بـــن الــبــلــديــن، 
لتعزيز الـــروابـــط والــعــاقــات، ولــرســم آفــاق 
بأن هذه  المعلومات  تفيد  بينهما.  التعاون 
الــتــفــاهــمــات الــصــيــنــيــة الإيـــرانـــيـــة الــجــديــدة 
لمـــدة 25 عـــامـــا، وســتــصــل قيمتها  ســتــكــون 
الــطــاقــة  فـــي حـــقـــول  مــلــيــار دولار  إلــــى 400 
وقد  الــعــســكــري.  والــتــعــاون  والتكنولوجيا 
جاءت فيما كانت الإدارة الأميركية الجديدة 
ــا لـــلـــتـــصـــعـــيـــد ضــد  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ تـــســـتـــعـــد مـــــع حـ
الصينية  التفاهمات  أنــبــاء  والــصــن  ايـــران 
الإيرانية التي سيكون بين أهدافها تحصين 
المـــواقـــع فـــي أكــثــر مـــن بــقــعــة جــغــرافــيــة، بما 
يطاول مباشرة مصالح واشنطن وعواصم 

إقليمية عديدة ونفوذها.
ــل الـــتـــركـــي هـــــذه الـــتـــطـــورات  ــ ــداخـ ــ يـــتـــابـــع الـ
عــــــن قــــــــــرب، خــــصــــوصــــا فـــــحـــــوى الـــوثـــيـــقـــة 
لمعرفة  الإيــرانــيــة،  الصينية  الاستراتيجية 
مــا ســتــقــدمــه لــلــجــانــبــن، وارتـــداداتـــهـــا على 
التركي  الــهــدف  المنطقة.  فــي  تركيا  مصالح 
هــو ليس الاســتــعــداد لــجــارٍ إيــرانــي إقليمي 
جـــديـــد، بـــقـــدر مـــا هـــو مــعــرفــة فــــرص تــركــيــا 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة عــنــد الـــضـــرورة، 
ــات الــتــركــيــة  ــعـــاقـ لـــلـــخـــروج مــــن اخـــتـــبـــار الـ
ــذي بــدأ  ــيــــة والــتــركــيــة الأمــيــركــيــة الــ الأوروبــ
العامين  في  استراتيجي  عــبء  إلــى  يتحول 

الأخيرين تحديداً.
ــع الـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري بـــن أنــقــرة  ــوسّـ تـ
تنفيذ  خــــال  مـــن   ،2002 عــــام  مــنــذ  وبـــكـــن 
شــــركــــات صــيــنــيــة مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة 
عـــديـــدة فـــي تـــركـــيـــا، فــقــد ســعــت أنـــقـــرة إلــى 
الاستفادة من القروض الميسّرة التي تقدمها 
الصينية  الشركات  إنجاز  مقابل  في  بكين، 
عديداً من مشاريع البنية التحتية التركية، 
أنقرة  السريع بين  القطار  مثل تشييد خط 
وإســطــنــبــول، ومــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــدّدة 
طريق  مشروع  ويشكّل  الضخمة.  والأنفاق 
 ذهــبــيــة 

ً
الـــحـــريـــر الـــصـــيـــنـــي الــــيــــوم فــــرصــــة

التجارية  لتركيا من أجل تطوير علاقاتها 
من  الاستفادة  أيضاً  تريد  التي  الصين  مع 
الــذي تحتله تركيا وسط  الجغرافي  الموقع 

نجلاء محفوظ

ــن الـــجـــنـــســـن، وفـــــي كــل  يـــخـــتـــار كــــثــــيــــرون، مــ
الأعمار، الهروب من مشكلاتهم ومن الوحدة، 
وأحــيــانــا مــن الاكــتــئــاب، بــإلــقــاء أنــفــســهــم في 
ــتـــمـــاعـــي، بــحــثــا عــن  ــل الاجـ ــتـــواصـ وســــائــــل الـ
الاهــتــمــام أو الــحــب، وربــمــا الــتــعــويــض عما 
الواقع  ويثبت  الحياة.  مع شركاء  يفتقدونه 
والــدراســات أن وسائل التواصل الاجتماعي 
ســـاهـــمـــت »بــــــضــــــراوة« فــــي زيــــــــادة مـــعـــدلات 
الاكتئاب. فيما لا يُنكر أن لها دوراً إيجابياً؛ 
الإيــجــابــي مع  الــتــواصــل  »بــعــض«  كتحقيق 
الأصدقاء والأهل المغتربين، ومتابعة سريعة 
ــع بـــعـــض الـــفـــوائـــد  ــم مــ ــالـ ــعـ ــي الـ ــا يـــحـــدث فــ لمــ
أنها  والمــؤكّــد  وغيرها.  والتسويق  بالتعليم 
كــالــرمــال الناعمة الــتــي »تــجــذب« مــن يختار 
للتنفيس  منفذاً  باعتبارها  معها،  التعامل 
ــان ولـــلـــشـــعـــور بـــــالـــــذات؛ »فــتــبــتــلــعــه«  ــ ــــأمـ ولـ
يرفض  مــا  وكثيراً  لــذلــك،  يتنبه  ولا  بقسوة، 
ره من 

ّ
الــتــنــبــه، ويــقــاوم الــنــصــائــح الــتــي تــحــذ

الإفــــراط فــي التعامل معها. وقــد يــعــادي من 
ينصحه، وربما اتهمه »بالغيرة« من وجوده 

الزائد على منصات التواصل الاجتماعي.
تــمــنــح هــــذه الـــوســـائـــل مــســتــخــدمــهــا شــعــوراً 
»زائـــفـــا« بــالــســيــطــرة؛ فــهــو يــســتــطــيــع وقتما 
ــا يـــشـــاء بـــاســـمـــه، أو بــاســم  يـــرغـــب كـــتـــابـــة مــ
مستعار، رأيه بكل ما في الحياة، بدءاً بأنواع 
التليفزيونية  بالمسلسلات  ومــــروراً  الــطــعــام 
السياسية  بـــالأحـــداث  والمـــبـــاريـــات، وانــتــهــاءً 
فــي بــلــده وفـــي الــعــالــم، وهـــي ســيــطــرة زائــفــة، 
ــة« عـــلـــى أرض  ــمـــوسـ ــلـ لأنـــهـــا بــــا نـــتـــائـــج »مـ
ي 

ّ
إلــى تبن مــا تدفع بعضهم  الــواقــع، وكثيراً 

حصد  وراء  سعياً  معتقداتهم،  تخالف  آراء 
ــــاب، أو جــلــبــا لمـــنـــاقـــشـــاتٍ وســــجــــالاتٍ  ــــجـ الإعـ
»يسعدون« بها بعض الوقت، لأنها تمنحهم 
ــال أحــــدهــــم: لا  ــ ــا قـ ــمـ الـــشـــعـــور بـــالأهـــمـــيـــة. وكـ
يهمني أن يشتمني الآخرون أو يمتدحوني؛ 
فالأهم أن أكون موجوداً )!(. وفاته أن الوجود 
»الذكي« والإيجابي بالحياة لا بد أن يرتبط 
بالكيف وليس بالكم، وأن يضيف لصاحبه 
ــنــــه، ويـــتـــحـــقـــق بــــه ويــتــنــفــس  ولا يـــخـــصـــم مــ
ــه، ويــنــمــو داخــلــه  ــذاتـ الــتــقــديــر »الــحــقــيــقــي« لـ
ولو ببطء، ولا يكون مثل قرص الفوّار الذي 

ينتهي فورانه بعد ذوبان القرص.
من »يفتش« عن تقدير نفسه بفعل المستحيل 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــــاب عـــبـــر وســ ــــجـ لــحــصــد الإعـ
الاجتماعي  يشعر بمتعة »مؤقتة«، يعقبها 
إجــهــاد نفسي وذهــنــي؛ فسرعان مــا يواصل 
ــديــــد لإرضــــــاء  ــن الــــجــ ــ ــاث« لـــلـــبـــحـــث عـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ »الـ

وبريطانيا  شرقاً  الصين  بــن  الطريق  هــذا 
ــــد شــــاركــــت تـــركـــيـــا فــــي المــــشــــروع،  غــــربــــا. وقـ
مــــن خـــــال المـــســـاهـــمـــة فــــي بـــنـــاء خــــط ســكــة 
حـــديـــد، يــبــدأ مـــن الــعــاصــمــة الأذربــيــجــانــيــة 
بــاكــو، مــــروراً بــجــورجــيــا إلـــى شـــرق تــركــيــا. 
التصنيع  مجال  فــي  التنسيق  يتوقف  ولــم 
الحربي والتكنولوجي والاتصالات. كما أن 
الصين،  مع  الــنــووي  للتعاون  هناك خططاً 
ــة صــيــنــيــة  ــ ــــوويـ ــاء مـــحـــطـــة نـ ــنــ ــن خــــــال بــ ــ مـ
فــي منطقة تــراقــيــا الــتــركــيــة الــحــدوديــة مع 
اليونان. وأسباب التعاون التركي الصيني 
وفرصه موجودة إذاً، فما الذي يحول دون 
بــاتــفــاقــيــاتٍ مــشــابــهــة، بعيدة  تــركــيــا  تفكير 
المـــدى مــع الــصــن. حـــرام عــلــى تــركــيــا، حــال 
العربية  الــعــواصــم  مــن  إيـــران وغيرها  على 
التي وقعت عشرات  والأوروبــيــة وإسرائيل 

من العقود الاستراتيجية مع بكين؟
تــتــقــاطــع أســـبـــاب تــوقــيــع إيــــــران الاتــفــاقــيــة 
ــة، فـــــي مــــــــواد كــــثــــيــــرة فــــيــــهــــا، مــع  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
الأســـبـــاب الــتــي قــد تــدفــع أنــقــرة نــحــو قبول 
اتــفــاقــيــة مــشــابــهــة. لا بـــل ســتــكــون الــعــقــود 
ــرة أســـهـــل  ــ ــقــ ــ ــــات بـــــن بـــكـــن وأنــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ والاتـ
الإيرانية،  الصينية  التفاهمات  من  وأوســع 
ــع تــركــيــا الإقــلــيــمــي يــخــتــلــف كلياً  لأن وضــ
عن وضــع إيــران اليوم، ولأن أنقرة ستكون 
أكثر قيمة وأهمية للطرف الصيني، بسبب 
الموقع الجيو سياسي والجيو استراتيجي 

لتركيا. 
ــقـــرة إلــــى اســـتـــهـــداف المــصــالــح  ــع أنـ

ّ
لا تــتــطــل

ــــى أن  الـــغـــربـــيـــة، أو تـــطـــمـــح، مـــثـــل إيــــــــران، إلـ
يـــؤدّي انفتاحها على الــصــن إلــى الــدخــول 
أو  الــولايــات المتحدة  في مواجهة مع نفوذ 
مــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــهــا لـــن تــتــردّد 
الـــنـــهـــايـــة وراء حــمــايــة  الــــذهــــاب حـــتـــى  فــــي 
مــصــالــحــهــا، إذا مــا شــعــرت بــأنــهــا ستكون 
ــدّدة نــتــيــجــة تـــقـــارب أمـــيـــركـــي أوروبـــــي  ــهــ مــ
إقليمي تحت أكثر من قناع. لا تريد تركيا 
شعرت  مــا  إذا  لكنها  الــغــرب،  مــع  القطيعة 
بـــأنـــه ســيــحــاول الــتــاعــب بــحــســن نــيــاتــهــا، 
وتــقــديــم مــصــالــحــه دائـــمـــا عــلــى مـــا تـــريـــده، 
تــردّد  بــه، فهي ستبحث مــن دون  وتــطــالــب 
ــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــديـــلـــة،  ــيــ ــخــ ــن الــ عــ

والسيناريو الصيني أحدها اليوم. 
حتماً، لن يتحوّل التقارب التركي الصيني 

له،  يخلصون  لا  بأنهم  يثق  الــذيــن  متابعيه 
فــهــو مــجــرّد  للتسلية؛  ويــعــتــبــرونــه »شــيــئــا« 
اسم أضافوه إلى صفحاتهم أو تابعوه، ولا 
يعنيهم أمره بشيء، لذا يبالغون بالتعاطف 
ولا  للتنفيس.  يكتب  عندما  معه  »الـــكـــاذب« 
يعرف أنه »يعرّي« نفسه نفسياً وعاطفياً أمام 
)والكلام  الجميع، وأن هناك من قد يستغله 
أنــه يظهر نقاط ضعفه  للجنسين(. والأســـوأ 
للملأ، ما يجعله لا يرغب في مقاومتها، وقد 
يصل به الأمر إلى الاعتزاز بها وكأنها مزايا 
ولــيــســت ضــعــفــا يــجــب الانــتــبــاه إلـــيـــه، وعـــدم 

السماح له بالسيطرة على حياته.
يــســتــمــد بــعــضــهــم، مــــن الـــجـــنـــســـن، تــقــديــره 
لــنــفــســه، مــمــا يــحــصــد مـــن اهــتــمــام بــوســائــل 
على  ذلــك  يقتصر  ولا  الاجتماعي.  التواصل 
»الإفراط« في نشر صور »السيلفي« بأوضاع 
ــتـــنـــزه، وبــتــنــاول  مــبــتــكــرة، ولا فـــي أمـــاكـــن الـ
الــطــعــام الـــفـــاخـــر، ويــشــمــل أيــضــا الــحــكــايــات 
مبالغات  يــضــم  وبــعــضــهــا  جــــداً،  الشخصية 
ــار،  ــظـ  بــلــفــت الأنـ

ً
ــة ــبـ وحـــكـــايـــات مــخــتــلــقــة؛ رغـ

ــرّات؛ وتــتــراكــم  ويــفــوز بــهــا أحــيــانــا ويــفــشــل مــ
»خـــيـــبـــات« الأمــــــل وتـــــــزرع المـــــــــرارة، وتـــرســـخ 
بذور الاكتئاب الخفي، وتدفع صاحبها إلى 
النفسي« وبعثرة أسراره  »التعرّي  مزيدٍ من 
الــخــاصــة؛ وكــأنــه يــــدور فــي دائــــرة »لــعــيــنــة«، 
اللعنة  الـــذي حلت عليه  كــأنــه »ســيــزيــف«  أو 
بــحــمــل صــخــرةٍ إلـــى أعــلــى، ثــم الــهــبــوط بها، 

وتكرار ذلك، ما يستنزفه نفسياً وجسدياً.
نعرف جميعنا من تغيرت علاقاتهم بشركاء 
ــل  ــائـ ــــي وسـ ــهــــم« فـ ــغــــراقــ ــتــ ــد »اســ ــعـ ــيــــاة بـ الــــحــ
بما  اكتفى  فبعضهم  الاجتماعي؛  التواصل 
ــراه« إشــبــاعــا نــفــســيــا مـــن هـــذه الــوســائــل،  ــ »يــ
ــاتــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــــــى أقــــــل مــا  ــل عــــاقــ ــلــ وقــ
واكتفى  الحقيقي،  »الــونــس«  وخسر  يمكنه؛ 
 بلا 

ً
بقشور العلاقات، وربما وجدها مجانية

مسؤوليات، وهذا خطأ شائع؛ فلا شيء في 
الحياة مجاني. ومن يكتفي بالتواصل غير 
الواقعي يتناسى أنه يدفع ثمناً غالياً، وهو 
جــزء مــن عــمــره، ولــن يعوضه مقابل كلمات 
مجاملة »يلقيها« بعضهم له في أثناء أوقات 

فراغهم.
هناك من لا يكتفي »بتوقع« الفوز بتعاملاتٍ 
أفــضــل مـــن شـــركـــاء حــيــاتــه فـــي الأســـــرة وفــي 
التواصل  في وسائل  وجــوده  لتزايد  العمل، 
الاجتماعي؛ بل »يطالبهم« بذلك وكأنه أصبح 
نجم النجوم. وبالطبع، لا يحصل عليه، ليس 
لأنــهــم ســيــئــون؛ ولــكــن لأنـــه لا يعطيهم »فــي 
المزيد،  بمنحه  يرحبون  ما يجعلهم  الواقع« 
ويدخل في دوامــةٍ من الشعور بعدم التقدير 

ــران ضد  إلـــى حــلــف ثــنــائــي أو ثــاثــي مــع إيــ
الــغــرب، لأكــثــر مــن ســبــب ســيــاســي عقائدي 
ــاعـــي، فـــتـــركـــيـــا تـــعـــرف تـــمـــامـــا حــجــم  ــمـ ــتـ اجـ
الـــتـــوغـــل الإيـــــرانـــــي فــــي المـــلـــفـــات الـــســـوريـــة 
عن  وتتابع  ضــدهــا،  واللبنانية  والعراقية 
ــع المــجــمــوعــات  ــي مـ ــرانــ ــرب الــتــنــســيــق الإيــ قــ
الــتــابــعــة لـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
ــعـــرف أن أي انــفــتــاح  قــنــديــل وســـنـــجـــار، وتـ
استراتيجي على إيران سينسف كل جهود 
المصالحة والتطبيع مع العواصم العربية، 
ــتــــركــــي الإســــرائــــيــــلــــي،  ــــزل الــ ــغـ ــ وســـيـــنـــهـــي الـ
ــعـــرّض الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة الــتــركــيــة  ويـ
الــغــربــيــة لــلــخــطــر، لــكــن دوافـــــع أنـــقـــرة لعقد 
ولا  كــثــيــرة،  بكين  مــع  استراتيجية  اتفاقية 
تختلف كثيراً عن أسباب التقارب الصيني 
ــــي، ويــتــقــدّمــهــا الـــصـــعـــود والــتــمــدد  ــرانـ ــ الإيـ
الإيرانيان باتجاه ساحات رمادية متداخلة 
في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وكذلك 
التوتر التركي الغربي المهدّد بالتحول إلى 
اصــطــفــاف فـــي خـــنـــادق مــواجــهــة سياسية 

واقتصادية وأمنية عديدة.
إذا  نــعــم،  ــران... صينياً؟  ــ إيـ تــركــيــا  هــل تقلد 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا وجـــــــدت أن مـــصـــالـــحـــهـــا الاقـ ــ مـ
وستساعدها  أفــضــل،  ستكون  والــتــجــاريــة 
عــلــى التخلص مــن أزمــاتــهــا الــحــالــيــة. وإذا 
مـــا اكــتــشــفــت أن شــراكــتــهــا الإقــلــيــمــيــة مــع 
الــصــن ســتــتــمــدد وســتــنــتــشــر فــي أكــثــر من 
الــتــركــي  الــتــنــســيــق  بــقــعــة جـــغـــرافـــيـــة، وأن 
التركي  التنسيق  عــنــد  سيلتقي  الــصــيــنــي 
ــــي تــــحــــت ســقــف  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــــــروســـــــي الاسـ
اقـــتـــصـــادي تـــجـــاري إنــمــائــي مــشــتــرك، وأن 
المظلة الصينية، بعد الروسية، ستقدم لها 
التي  والاستراتيجية  الاقتصادية  الفرص 
يــحــاول بعضهم  مــنــاطــق  فــي  عنها  تبحث 
ــادة رســم تــوازنــاتــهــا على حــســاب أنقرة  إعـ

ونفوذها ودورها. 
وإذا ما واصلت الإدارة الأميركية الجديدة 
سياسة التجاهل والتمنع والتهميش ضد 
عليها  الخناق  ومــحــاولات تضييق  تركيا، 
فــي مــلــفــاتٍ ســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
على  وخــصــومــهــا  منافسيها  نــفــوذ  تــقــوي 
ــد لــهــا أن  ــأكّـ ــا تـ حــســابــهــا إقــلــيــمــيــا. وإذا مـ
المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة دخــلــت مــجــدّداً تحت 
ة الأمــيــركــيــة فـــي مـــشـــروعٍ يستبعد  الــعــبــاء

منهم، ويتنامى الغضب داخله، ويترجم ذلك 
بتصرفاتٍ عدائية، تتسبب بإفساد علاقاته، 

ما يدخله في دوائر الاكتئاب.
ولـــعـــل أســــــوأ عـــــدو لــتــقــديــر الـــــــذات المـــقـــارنـــة 
بالآخرين؛ وقد زاد هذا »وتوحش« مع كثرة 
الـــتـــعـــرّض لــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وكــثــرة الــصــور والمــنــشــورات الــتــي »تفيض« 
بــنــجــاح أصــحــابــهــا وســـعـــادتـــهـــم وتــمــتــعــهــم 
وكأنهم  الحياة،  شركاء  وبتدليل  بالرفاهية 
»يــطــيــرون« فــي ســمــاوات الــفــرح، ويصدّقها 
ــي تــصــديــقــهــا  ــرغــــب آخـــــــرون فــ بـــعـــضـــهـــم، ويــ
أن  جيداً  يــدركــون  الــذي  القليلون  ويرفضها 
ذلك  لا يستعرض  »بحق«  والناجح  السعيد 
المبالغات شعوراً  هــذه  وأن خلف  المـــأ،  على 

بالنقص والرغبة إلى لفت الأنظار.
يدفع كثيرون ثمن تصديق هذه المنشورات؛ 
 ثــقــتــهــم بـــأنـــفـــســـهـــم، لــيــقــيــنــهــم بــأنــهــم 

ّ
فـــتـــقـــل

لـــن يــصــلــوا يـــومـــا إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن هـــؤلاء 
»الـــســـوبـــر«، ويــتــدنــى تــقــديــرهــم ذواتـــهـــم، ما 
ــا عــن  ــرضــ يـــؤثـــر بـــالـــســـلـــب عـــلـــى مـــنـــســـوب الــ
الـــحـــيـــاة لـــديـــهـــم، وهــــو أوكـــســـجـــن الــســعــادة 
أيضاً  تــؤثــر  الــتــي  النفسية  الصحة  وصــانــع 
عــلــى الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، والـــنـــجـــاح في 
العمل والصحة الجسدية، ويجعله »فريسة« 
إلى  بــه  لتلقي  تواجهه  لأقــرب مشكلة  سهلة 

الاكتئاب.
وتــــعــــزز المـــبـــالـــغـــة فــــي الـــنـــشـــر عــــن المــشــكــات 
ومشكلات  والــخــيــانــات  والعاطفية  الأســريــة 
ــع الإنـــســـانـــي  ــوجــ ــال الــ ــكــ ــتــــحــــرّش وكـــــل أشــ الــ
الشعور بالإحباط، وكأننا نعيش في غابة؛ 
مـــع مــاحــظــة المـــيـــل لــــدى كــثــيــريــن إلــــى نشر 
ــداث المـــؤلمـــة، وكــــأن لــســان الـــواحـــد منهم  ــ الأحـ
يـــقـــول لــنــفــســه: أنــــا أفـــضـــل حـــــالًا مـــن هــــؤلاء، 
ويتجاهل أنه ينشر المشاعر السلبية، ويحرم 
نفسه من السعي إلى أن يكون أفضل، ودوماً 
الاكتفاء بما نحن فيه من دون السعي، بجدية 
وبـــمـــثـــابـــرة، يــعــد خــيــانــة لــلــنــفــس، ويــصــنــع 
ي 

ّ
وتدن الاكتئاب  ثم  ومــن  بالحياة،  التراجع 

ــذات، فـــإن لـــم نـــزد ســنــنــقــص، وهـــذا  ــ تــقــديــر الــ
الــواقــع... ونــؤذي أنفسنا بمتابعة  ما يؤكده 
المـــنـــشـــورات الــحــزيــنــة، والـــتـــي تــتــضــمــن قـــدراً 
للتأثير  »المــتــعــمّــدة«؛  المبالغات  مــن  ملحوظاً 
ــادة  ــزيـ عــلــى المــتــلــقــن ولــحــصــد الإعــــجــــاب ولـ

»فرص« النقل.
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــائـ ــ ســـاهـــمـــت وسـ
فــــي زيـــــــادة مـــســـاحـــات »الـــتـــصـــحّـــر«، ولــيــس 
ــفــــاف، الـــعـــاطـــفـــي؛ بـــعـــد الاعـــتـــمـــاد  فـــقـــط الــــجــ
المـــتـــزايـــد عــلــيــهــا فــــي الــتــهــنــئــة بــالمــنــاســبــات 
الــســعــيــدة وبـــالمـــواســـاة عــنــد المــــرض والمــــوت؛ 

الــتــركــي، لصالح  الإقليمي  والــــدور  الــنــفــوذ 
لاعـــبـــن آخـــريـــن، مــثــل إســـرائـــيـــل والــيــونــان 
بــالــعــضــويــة  ــم  ــلـ ــحـ الـ فــــــرص  ــــر، وأن  ومـــــصـ
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تـــراجـــعـــت لــصــالــح 
اصــطــفــاف غــربــي ضــد مــصــالــح أنــقــرة، كما 
المتوسط وأفريقيا  ليبيا وشرق  الحال في 
وجنوب القوقاز. وإذا ما وصلت إلى قناعة 
وعلى  الأول،  الــرابــح  إســرائــيــل ستخرج  أن 
حــســاب الــنــفــوذ الــتــركــي، وســـط التموضع 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد الــــــذي قــــد يُـــجـــلـــس تــل 
أبــيــب فـــي مــركــز الــقــيــادة والإشــــــراف تحت 
ذريـــعـــة مــواجــهــة المـــشـــروع الإيــــرانــــي. وإذا 
مــــا حـــســـمـــت مـــوقـــفـــهـــا حـــــول أن واشـــنـــطـــن 
قـــرّرت الانحياز  وعــواصــم أوروبــيــة رئيسة 

بــكــلــمــاتٍ تقليديةٍ بــا حــيــاة، وتــخــلــو مــن أي 
»خـــصـــوصـــيـــة« لمــــن يـــمـــر بـــالمـــوقـــف، وكــأنــهــا 
ورود بلاستيك. ويحرم الوقت الطويل الذي 
يقضيه متصفح هذه الوسائل من الاهتمام 
بعمله، وهواياته، وعلاقاته، فيتراجع فيها، 
ما يوقعه بمشكلات تجعله يخسر. والخاسر 
هــو دومـــا »مــرشــح« لــاكــتــئــاب، إن لــم ينتبه، 
ويسارع إلى إيقاف الخسائر، ومعرفة دوره 
فيها وتــعــويــض »نــفــســه« عــنــهــا، وهـــو مــا لا 
يرغب بعضهم في فعله، ويلقون اللوم على 
ــريـــن، فــيــصــنــعــون خــســائــرهــم بــأيــديــهــم،  الآخـ
الــحــيــاة من  تــرحــم  أيــضــا؛ ولا  ويضاعفونها 

يفعل ذلك.
يـــخـــذل نــفــســه مـــن يــجــعــل وســـائـــل الــتــواصــل 
 عـــن »إنــــجــــاح« عــاقــاتــه 

ً
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــديـــا

التنبيه  هنا  ويحسن  استطاع.  ما  الواقعية 
إلـــى خــطــأ شــائــع؛ وهـــو مــنــح الــثــقــة للغرباء، 
فهذا يورّط في متاعب وفقدان الثقة بالناس 
ــبـــب كـــثـــرة  ــتـــسـ ــع تـــقـــديـــر الـــــــــــذات. وتـ ــ ــراجــ ــ وتــ

إلـــى الــجــانــب الــيــونــانــي فــي صـــراع الــنــفــوذ 
المتوسط وملف  إيــجــه وشــرق  فــي  البحري 
ــرة أن  ــقـ ــا تـــأكـــد لأنـ ــبـــرص. وإذا مـ ــرة قـ ــزيـ جـ
المقبلة  القليلة  الأشــهــر  فــي  ستخرج  إيـــران 
ــــوى مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي مــلــفــات أمــنــيــة  أقـ
اســتــراتــيــجــيــة بــدعــم روســـي صــيــنــي، يقود 

إلى تراجع الثقل التركي الإقليمي.
وإذا مـــا بــقــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة في 
ــام 2023  ــ ــد عــ ــعـ الـــســـلـــطـــة حـــقـــبـــة جــــديــــدة بـ
الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية 
الـــتـــي ســيــســبــقــهــا عـــامـــان مـــن عــمــلــيــة خلط 
الداخلية  الــتــركــيــة  الــســيــاســات  فــي  الأوراق 
اليوم  كثيرة  ــرات 

ّ
مــؤش وهناك  والخارجية. 

تعكس حقيقة أن الأمور تتقدم بهذا الاتجاه. 
وقـــد فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات وخــطــوات 
تصعيدية كثيرة ضد أنقرة، نتيجة شرائها 
منظومة الصواريخ الروسية إس 400، كما 
المقاتلة إف 35.  بــرنــامــج  عــن  تركيا  أبــعــدت 
ولـــم تــتــراجــع أنـــقـــرة أو تــبــدل مـــن مــواقــفــهــا 
وخــيــاراتــهــا حــيــال مــوســكــو. والــعــكــس كــان 
التنسيق  مستوى  رفــع  لناحية  الصحيح، 
الاستراتيجي في جنوب القوقاز والبلقان، 
وزيادة التعاون في مجال الطاقة لنقل الغاز 
الــروســي إلــى تركيا وجنوب شــرق أوروبــا، 
الذي ستفعله واشنطن أمام سيناريو  فما 
تقارب تركي صيني، في ملفات اقتصادية 
يــتــحــوّل إلى  وعسكرية واســتــراتــيــجــيــة، قــد 
تنسيق ثلاثي، يضم روسيا أيضاً؟ ستكون 
مشكلة واشــنــطــن أكــبــر فــي المــرحــلــة المقبلة. 
لقد حاولت الاستخفاف بالتعاون الصيني 
والانفتاح  التقارب  عن  وتغاضت  الروسي، 
الــصــيــنــي الــعــربــي والــصــيــنــي الإســرائــيــلــي، 
وتــريــد الــيــوم مــعــارضــة أي تــقــارب صيني 
ــــذي ســتــفــعــلــه إذا مـــا حــدث  ــرانــــي، فــمــا الـ إيــ
الاستراتيجي  الــتــركــي  الصيني  التنسيق 
في ملفات تعني أميركا في أكثر من مكان؟

ما ينسف كل هذه السيناريوهات الإيرانية 
التي  الــعــروض  الــصــن  مــع  الحالمة  التركية 
قــد تــقــدّمــهــا واشــنــطــن لــبــكــن مــبــاشــرة، في 
الإدارة  ولكن  كثيرة.  وتباعد  ملفات خــاف 
العقبة  أن  أكثر من غيرها  تــدرك  الأميركية 
الــــروســــيــــة لا يـــمـــكـــن تــــجــــاوزهــــا بــســهــولــة 

لتسجيل أي اختراق من هذا النوع.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

التواصل الاجتماعي  بالكسل وقلة الحركة، 
ــع »الـــرغـــبـــة« فـــي مــمــارســة الــريــاضــة،  ــراجـ وتـ
والعناية  للهوايات  أوقـــات  تخصيص  وفــي 
بالنفس، وتراجع الاهتمام بالمظهر، أو صنع 
إنجازات ترضي صاحبها وتسعده، وتنامي 
مشاعر سلبية، كالشعور بالوحدة والغيرة، 
بعد المــقــارنــة بمن »يــرونــهــم« أفــضــل وأسعد 
مــنــهــم، وكــراهــيــة الـــواقـــع ورفــــض »يــتــنــامــى« 
لشركاء الحياة ومعاملتهم بسوء، ما يؤدّي 

إلى تعكير  العلاقات.
وأثــبــتــت الــدراســات أن هــذه الــوســائــل تجعل 
ــن الـــجـــنـــســـن، غـــيـــر راضــــــن عــن  كـــثـــيـــريـــن، مــ
ــزاج الـــســـيـــئ، وســرعــة  ــ حــيــاتــهــم، وتــصــنــع المــ
الاجتماعي، وتصديق  والانسحاب  الانفعال 
الــصــور المــثــالــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا بعضهم عن 
وبحياة  الإنــســان  بحياة  ومقارنتها  حياته، 
شركائه في الحياة؛ فيزرع السخط عن حياته 
النفسية  أوجاعه  ويصنع  بالدونية  ويحس 
بـــيـــديـــه. وثـــمّـــة خــطــر فـــقـــدان الــثــقــة بــالــنــفــس 
والــتــعــرض لــلــســخــريــة وأحــيــانــا لــلــتــنــمــر، ما 
يفسد الصورة الذاتية للإنسان، ويجعله في 
حالة »جوع« نفسي مؤلم، وسعي إلى الفوز 
أو  أو صــورتــه،  الناس على مظهره  بموافقة 
ربــط ذلــك بقيمته، وفــعــل مــا يقلل مــن رضــاه 
ليفوز بذلك. والمشكلة  »الحقيقي« عن نفسه 
أنها تزيد من صعوبة تعاملاتنا مع الناس، 
الحساسية  فــي  يــبــالــغــون  بعضهم  وتــجــعــل 

الزائدة وفي رفض أي ملاحظات تفيده.
يعرّض نفسه للاكتئاب من يُفرط في متابعة 
ــتــــواصــــل، وصــــدق  ــائــــل الــ الآخــــريــــن عـــبـــر وســ
القائل: »من راقب الناس مات همّاً«؛ فالمراقبة 
لا تتسبب فــقــط بــالــشــعــور بــالــغــيــرة، وربــمــا 
الــحــســد، ولــكــنــهــا أيــضــا تــــؤدي إلـــى الغضب 
من رؤية ما يرفضه. والأذكى »ادّخار« العمر 
والــطــاقــات والمــشــاعــر لمــا يــفــيــده، والــنــأي عن 
الــغــبــاوات والمــضــايــقــات الــتــي لا تخلو منها 
أي حياة في الواقع، ولا حاجة لنا بزيادتها.. 

أليس كذلك؟
الـــتـــي نــقــضــيــهــا عــلــى  كــلــمــا زادت الأوقــــــــات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــراجـــعـــت  ــتــــواصــ وســــائــــل الــ
الــثــقــة بــالــنــفــس، وضــعــفــت الــهــمــة لتحسين 
»ذكّــر« نفسك  الحياة. ولترشيد استخدامها 
ــا، وأوجـــــد الـــبـــدائـــل الــتــي تحبها،  بـــأضـــرارهـ
وكافئ  الاعتياد.  بحكم  إليها  تعود  لا  حتى 
نفسك معنوياً ومادياً كلما أحرزت أي تقدّم، 
. واذا تراجعت؛ لا تقل أبداً إنه 

ً
ولو كان قليلا

لا فائدة، وابتسم لنفسك بحب واحترام، وقل: 
لا بأس سأبدأ من جديد.

)كاتبة مصرية(

ماذا لو قلدّت تركيا إيران... صينياً؟

وسائل التواصل وصناعة الاكتئاب وتدني تقدير الذات

التنسيق التركي 
الصيني سيلتقي 

عند التنسيق التركي 
الروسي الاستراتيجي 

تحت سقف اقتصادي 
تجاري إنمائي مشترك

لن يتحوّل التقارب 
التركي الصيني إلى 

حلف ثنائي أو ثلاثي 
مع إيران ضد الغرب، 

لأكثر من سبب سياسي 
عقائدي اجتماعي

لعل أسوأ عدو 
لتقدير الذات المقارنة 

بالآخرين؛ وقد زاد 
هذا »وتوحش« مع 

كثرة التعرّض لوسائل 
التواصل

تجعل كثيرين، من 
الجنسين، غير راضين 

عن حياتهم، وتصنع 
المزاج السيئ، وسرعة 

الانفعال والانسحاب 
الاجتماعي
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